
بعـد “ترقيـع” حكومـة الشاهـد: هـل تنجـح
أمام التونسيين في تحداياتها؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تباشر الحكومة التونسية الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، مهامها بصفة رسمية، بعد
حصولهــا الليلــة الماضيــة علــى ثقــة مجلــس نــواب الشعــب، في ظــرف اقتصــادي واجتمــاعي صــعب
تواجهه البلاد، حذّرت عديد الأحزاب و المنظمات الوطنية والدولية من تداعياته السلبية على تونس.

نيل ثقة البرلمان

في وقت متأخّر من مساء أمس الإثنين، صادق البرلمان التونسي على منح الثقة للأعضاء الجدد في
ـــة وســـبع كتـــاب ي ـــة وزار ـــذي شمـــل  حقيب حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عقـــب التعـــديل الأخـــير ال
دولة، وقلص بموجبه الشاهد أعضاء حكومته إلى  عضوًا، حيث ألغى نصف كتاب الدولة، كما
عين وزراءً جددًا في عدد من الوزارات المهمة، مع الإبقاء على بعض الوزراء ومنحهم حقائب جديدة،

يبًا. واستقدام وزراء سابقين، وتقليص عدد النساء داخل الحكومة إلى النصف تقر

وحظــي الــوزراء الجــدد في حكومــة الرئيــس يوســف الشاهــد، الذيــن ضمّهــم رئيــس الــوزراء يوســف
الشاهد الأسبوع الماضي، إلى تركيبة حكومته، بثقة غالبية مريحة داخل البرلمان، وكان الشاهد قدّم
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فريقـه الـوزاري الجديـد الأربعـاء المـاضي، بعـد أسـبوعين مـن المشـاورات مـع الأطـراف السياسـية، ومـن
الــوزارات الــتي شملهــا التعــديل الــوزاري الجديــد ليوســف الشاهــد الداخليــة والــدفاع والنقــل والماليــة

والتربية، إضافة إلى الصحة والاستثمار والصناعة والطاقة.

تتشكل حكومة الوحدة الوطنية التونسية في الدرجة الأولى من وزراء
مستقلين، متبوعين بوزراء أحزاب؛ على رأسها حركتي “نداء تونس” و”حركة

النهضة”

وبـرر الشاهـد اللجـوء إلى هـذا التعـديل بعـدة أسـباب أهمهـا وجـود شغـور في ثلاث وزارات هـي التربيـة
والماليــة” والتنميــة والاســتثمار، إضافــة إلى الاســتجابة لمــا أثــاره نــواب المجلــس في جلســات سابقــة مــن
انتقادات لعمل بعض الوزارات. وينص الفصل  من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أنه
كثر أو بتكليف إذا تقرر إدخال تعديل على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أ
عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب

نيل الثقة.

وتتشكــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة التونســية في الدرجــة الأولى مــن وزراء مســتقلين، متبــوعين بــوزراء
أحزاب؛ على رأسها حركتي “نداء تونس” و”حركة النهضة”، فضلا عن وزراء منتمين لأحزاب “آفاق

تونس”، و “المسار”، وقد جاء التعديل الجديد بعد ضغوط حزبية وتداوُل بين الفرقاء السياسيين.

تحديات اقتصادية

الحكومة الثانية ليوسف الشاهد، تأتي في وقت تعاني فيها تونس من أزمة اقتصادية حادة، حذّرت
ير المالية السابق في عديد المنظمات والهيئات الوطنية من تداعياتها على البلاد، وقبل أيام، كشف وز
حكومــة الشاهــد الأولى عــن تــردي الأوضــاع الماليــة في تــونس، وحاجــة البلاد للحصــول علــى قــروض
خارجية لتسديد أجور الموظفين توفير مصاريف الدولة وموارد الدعم، وأقر أن كل محركات الاقتصاد
التـونسي شبـه معطلة مجـددًا، وهـو مـا جعـل تـونس في حاجـة إلى مـوارد ماليـة عاجلـة خلال الأشهـر

المقبلة على حد تعبيره.

ير: “لأول مــرة تحتــاج الدولــة التونســية إلى الاقــتراض الخــارجي لتــوفير مــوارد ماليــة للبــاب وقــال الــوز
الأول مـن الميزانيـة العامـة للدولـة المتعلـق بـالأجور ومصـاريف الدولـة والـدعم، وهـو مـا يقـ أجـراس
الإنـذار بشـأن تـوفير المـوارد الماليـة خلال الفـترة المقبلـة ومواجهـة التحـديات الماليـة خاصـة علـى مسـتوى
يــة النقابيــة) يــادات في الأجــور المتفــق بشأنهــا بين الحكومــة والاتحــاد العــام التــونسي للشغــل (المركز الز

.” والتي تدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من سنة



تراجع مؤشرات الاقتصاد التونسي

يـر للبنـك الـدولي حـذر فيـه تـونس مـن إمكانيـة الانهيـار، وقـال البنـك إن وتزامـن ذلـك مـع صـدور تقر
الحكومـة التونسـية لا تـزال تـواجه تحـديات اجتماعيـة واقتصاديـة، ممـا يفـرض عليهـا حمايـة نظامهـا
ية، وتحقق تونس، وفقًا المالي من الانهيار وذلك بالسيطرة على عجز الموازنة وميزان المعاملات التجار
.و  مليار دينار (ما بين و  لأرقام رسمية، إيرادات سنوية جبائية وغير جبائية تراوح بين
ــرادات غــير كافيــة لتغطيــة كتلــة الأجــور والــديون ونفقــات التصرف بالدولــة ــارات دولار)، وهــي إي ملي

والدعم، مما يدفع الحكومة إلى السوق العالمية للتداين لتغطية الأجور.

وســجلت البلاد ارتفاعًــا في نســق تطــور الــواردات خلال الـــ  أشهــر الأولى مــن ســنة  ليصــبح في
حدود .% مقابل ارتفاع للصادرات بـ .%، إلى جانب ذلك بلغ عجز الميزان التجاري التونسي
خلال النصــف الأول مــن الســنة الحاليــة . مليــون دينــار مقابــل . مليــون دينــار خلال

نفس الفترة من سنة  وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية).

في الشهر الماضي هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة، وأصبح
يغطي ما لا يزيد على واردات  يوماً

. حيـث بلـغ ، كمـا تضـاعف عجـز الميزان التجـاري الغـذائي خلال النصـف الأول مـن سـنة
مليــون دينــار (مــا يمثــل .% مــن إجمــالي عجــز الميزان التجــاري) مقابــل . مليــون دينــار خلال
نفس الفترة من سنة ، وفقًا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كما سجل معدل
إنتــاج النفــط تراجعًــا إلى مــا دون  ألــف برميــل في اليــوم في الفــترة الأخيرة، وكــانت وزارة الطاقــة
والمناجم قد أشارت سابقًا إلى أن تونس تتكبد يوميًا نتيجة تعطل الإنتاج خسائر بقيمة . مليون

دينار، فيما تقدر الخسائر أسبوعيًا بما يعادل  مليون دينار.



إلى جانب ذلك، يواصل الدينار التونسي تراجعه في السوق العالمية لينزل إلى مستويات قياسية أمام
العملات الرئيسية، حيث بلغ اليوم الثلاثاء . أمام اليورو (العملة الأوروبية الموحدة) و. أمام
الـدولار الأمريـكي، وهـذه مـن المـرات القلائـل الـتي تنزل فيهـا قيمـة الـدينار التـونسي إلى هـذا المسـتوى،
وتحــدد قيمــة العملــة بجملــة مــن العوامــل علــى رأســها المســتوى العــام للأســعار والاحتيــاطي النقــدي

للبلاد وسعر الصرف ووضع البلد الاقتصادي والمالي.

وفي الشهر الماضي هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة، وأصبح يغطي ما لا يزيد على
واردات  يومــاً، وهــو أضعــف مســتوى في نحــو ثلاثــة عقــود، قبــل أن يعــاود الارتفــاع إلى مــا يكفــي
واردات  أيــام، بعــد صرف البنــك الــدولي قرضــاً بقيمــة  مليــون دولار، وتحتــاج تــونس إلى
 واقتربت في % لتحقيق توازنات مالية إلا أن نسبة النمو لم تتعد% تحقيق نسبة نمو بنحو
من الصفر ويتوقع أن تبلغ .% هذه السنة، بينما كان النمو في  عند .% حسب أرقام

صندوق النقد الدولي.

برنامج الشاهد

رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال خلال جلسة منح الثقة، إن أولويات عمل الحكومة حتى عام
يز العمل للخروج من الأزمة  ستكون الحرب على الإرهاب والفساد ومواجهة البطالة، وتعز
الماليــة الــتي تعــاني منهــا البلاد. وأضــاف الشاهــد، في كلمــة أمــام الجلســة الاســتثنائية لمجلــس نــواب
الشعــب المخصــصة لمنــح الثقــة للحكومــة بعــد التعــديل الــوزاري الأخــير، “إن حكومــة الوحــدة الوطنيــة
ستواصل خوض حربها ضد الفساد، وستكون أولوية عملها إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية، ولا

ير أو وكيل وزارة ثبتت إدانته من طرف القضاء ضمن الفريق الحكومي.“ مكان لوز

تبلغ موازنة الدولة التونسية للعام الجاري . مليار دينار تونسي من بينها
 مليار دينار مخصصة للأجور

وشــدد علــى أن الحــرب الــتي ســتخوضها الحكومــة تحتــاج إلى وحــدة وطنيــة، وتكــاتف جهــود جميــع
القــوى السياســية، موضحــا أن أبــرز الأهــداف الــتي تســعى حكــومته لتحقيقهــا، هــي تحويــل المــؤشرات
الاقتصاديـة في تـونس في نهايـة عـام  إلى اللـون الأخـضر كمـا أن النجاحـات الاقتصاديـة تتطلـب
اســتقرارا سياســيا. في هــذا الشــأن تعهّــد بوســف الشاهــد، بالعمــل خلال الســنوات الـــ  المقبلــة علــى
تقليص عجز موازنة الدولة إلى حدود % مقارنة مع % متوقعة هذا العام، وحصر نسبة الدين
العام بـ  % وتقليص كتلة الأجور إلى حدود . % مع رفع نسبة النمو إلى  %، متعهداً بأن

هذه الخطة ستخفض نسبة البطالة.



اصلاحات مالية كبيرة تنتظرها تونس في قادم الأيام

وأعلن رئيس الوزراء التونسي أن الحكومة ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية، وستقر قانونا
يز احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى للعفو في جرائم الصرف، وذلك ضمن إطار خطة لتعز
أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود، وذكر الشاهد أن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد
أن تنتهــي مــن بعــض النقاشــات مــع الأحــزاب والمنظمــات الــتي يتوقــع أن تثريــه ببعــض الاقتراحــات.
يــة لإعــادة التوازنــات للماليــة وأضــاف أن الخطــة تتضمــن إصلاحــات اقتصاديــة وصــفها بأنهــا “ضرور
العمومية وإنعاش الاقتصاد”، مشيرا إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع
المصرفي والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في

الفترة المقبلة.

صندوق النقد الدولي حث الحكومة التونسية على الضغط على الأجور

وتبلغ موازنة الدولة التونسية للعام الجاري . مليار دينار تونسي (حوالي  مليار دولار أميركي)
يــد علــى . مليــار دينــار تــونسي قبــل مــن بينهــا  مليــار دينــار مخصــصة للأجــور بعــد أن كــانت لا تز
سنوات، و. مليار دينار لدعم المواد الغذائية و مليون دينار لدعم مواد الطاقة و مليون
دينــار لــدعم قطــاع النقــل، وفــق احصــاءات رســمية. وكــان صــندوق النقــد الــدولي قــد حــث الحكومــة
التونســية علــى الضغــط علــى الأجــور، وذلــك مــن خلال الاســتغناء عــن نحــو  ألــف مــن مــوظفي
القطــاع العــام، وتحديــد نســبة الأجــور في مســتوى %، وهــو مــن بين شروط الإصلاح الاقتصــادي
الهيكلي المفضي إلى حصول تونس على أقساط من القروض المخصصة لتمويل اقتصادها الذي يمر

بفترة صعبة، وفق تقديرات الخبراء في مجالي المالية والاقتصاد.
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